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معالجحة الخليفة عمر بن الخطاب لمشكلة المجاعة في عام الرمادة 


صلاح bral‏ حمودي 
أستاذ مساعد - كلية الآداب 
جامعة ا ملك عبد العزيز - جدة- ا مملكة العربية السعودية 


المستخلص : يبين البحث كيف عالج الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه Y)‏ \- 
Cory‏ مشكلة iela‏ حين انحبس المطر عن جزيرة العرب عام ١ه‏ الذي سمي عام الرمادة. 
وزاد المشكلة تعقيدًا تزامن dell‏ مع طاعون عمواس الذي احتاح شطرًا من بلاد الشام في 
عامي ۱۷ و AVA‏ 

وعلى الرغم من حداثة الدولة واتساعها الكبير حينئذٍ Ob‏ عمر تصدى للمجاعة بقوة 
وحكمة وضرب أروع الأمثلة لما يجب أن يكون عليه الحاكم المسلم المسؤول عن رعيته في 
كل شبر من أرضها. فقد سعى حلب الطعام من مصر والعراق» وأشرف بنفسه على توزيعه» 
وشارك الرعية مصابهم فمنع نفسه طيب الطعام أو الأكل في بيته. كما oP‏ جباية الزكاة ولم 
ينفذ حد السرقة عام الحاعة لشبهة الاضطرار» وتوحه مع المسلمين إلى الله بالدعاء. 

وبعد انتهاء الحاعة pal‏ عمر able‏ على مصر عمرو بن العاص رضى الله عنه بحفر قناة 
تصل النيل بالبحر AY‏ لضمان سهولة إمداد الطعام من مصر إلى رة الت 


إن الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها بعض دول العالم اليوم؛ واليّ تعاني من الجوع 
بسبب الجفاف والتصحرء إن هذه الظروف» في حد ذاتهاء ليست شيئًا جديدًا على البشرية» 
فالتاريخ يمتلئ بأخبار مثل هذه الكوارث. غير أن الشيء المهم هو كيفية معاللجة هذه المسائل 
والقضاء على elal‏ حيث وجدت. وهذا ما دفعنا لبحث هذا الموضوع لدراسة حالة من حالات 
الجاعة الي ألمت بالدولة الإسلامية في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب» لنرى ما اتخذه الخليفة 
عمر رضي الله عنه من خطوات للقضاء على هذه celal‏ عسى أن ننتفع بذلك في حل مشكلاتنا 
المشابهة في وقتنا الحاضر وي المستقبل. 


۸1 صلاح التيجاني حمودي 


أصل التسمية ووقت حدوث الجاعة 

في أحد الأعوام أثناء خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 8-1١89‏ اهم تعرضت أجزاءٌ 
foil R‏ وبصفة dole‏ منطقة المدينة المنورة وما حوطاء Sut‏ شديدٍ سببه انحباس 
Ue‏ الأمر الذي جعل المؤرخين يسمون تلك السنة» الي أصاب الجوع فيها الناس» بعام الرمادة» 
وعلل ابن الجوزي ذلك الوصف بقوله: "إن الأرض كلها صارت سوداء فشبهت بالرماد". 

أما الطبري فقد ذكر "أنها (أي الأرض) كانت تسفى”" إذا ريحت ترابًا cae IS‏ فسم 
ذلك العام عام الرمادة"» ثم أضاف الطبري SUL‏ "كانت الرمادة جوعًا أصاب الناس بالمدينة وما 
حوها فأهلكهم حتى حعلت الوحش تأوى إلى الإنس» وحتى جعل الرحل يذبح الشاة فيعافها من 
قبحها وإنه OO" aad‏ وني كتابه "الطبقات الكبرى" يقول محمد بن سعد: "وقي هذه السنة (أي سنة 
ماه كان أول عام الرمادة» أصاب الناس محل وجدب وبحاعة تسعة با" 
من كتابه» ذكر ابن سعد أنه "لما صدر الناس عن الحج سنة SU‏ عشرة أصاب الناس حهد شديد 
وأجحدبت البلاد وهلكت الماشية وحاع الناس وهلكوا حتى كان الناس يرون يستفون الرمة 3 
ويحفرون نفق اليرابيع والجرذان يخرجون ما فيها"... و"سمي ذلك العام عام الرمادة لأن الأرض 
كلها صارت سوداء فشبهت بالرماد» وكانت تسعة O gol‏ 


أما اليعقوبى فقد ذكر أنه "أصاب الناس جحدب وقحط iels g‏ شديدة في عام الرمادة» وهى 


ES ۱۸ سنة‎ 


N 


كذلك جاء في تاريخ aide‏ أن "فيها (أي سنة CAVA‏ عام الرمادة أصاب م شديدة 
ونحد ابن عساكر قي تاريخ مدينة دمشق تى أيضًا يؤرخ لعام الرمادة بسنة “٠۸‏ 


)1( انظر ابن الجوزي: "تاريخ عمر بن الخطاب' ص SAV‏ ويفسر ابن منظور (لسان العرب: Te Al‏ ص ص 
(0۸7-٥‏ هذا المعنى بقوله إن esd"‏ والرّمادة الملاك» وأرمد الرحل إرمادًا: افتقر» ويقال ote,‏ وَأَرْمَدَهُ إذا 
أهلكه وصيّره ol WIS‏ وعام الرمادة معروف سمي بذلك OY‏ الناس والأموال هلكوا فيه كثيراء وقيل هو 
paa, wat‏ الأرض ate‏ ريال لوت الرماد". 

)1( سفت الريح الراب تُسفيه سَفيا: SS‏ وقيل: لته فهو سي (عن ابن منظور: نفس المصدر الجزء 5 »١‏ ص ۳۸۹). 

BARA ص ص‎ »٤ الطبري: "تاريخ الرسل والملوك" الجزء‎ (FF) 

)£( ابن سعد: "كتاب الطبقات" المجلد oF‏ ص YAY‏ 

)0( الرّمّة: العظام البالية» والجمع رمّمٌ ورمام والرَّمِيمٌ: مغل EN‏ قال تعالى: JGD‏ مَنْ يحي pla‏ وهي رَمِيم4 
سورة يس» الآية ۷۸. (عن: ابن منظور: نفس المصدر: الجزء VY‏ ص (VOY‏ 

8١١ ص‎ FUS ابن سعد: المصدر نفسه»‎ CV) 

(۷) اليعقوبي: "تاريخ اليعقوبي"» YUA‏ ص ٠ه‏ 

ATA "تاریخ حليفة"» ص‎ ble بن‎ dab (A) 

)4( ابن عساكر: "تاريخ مدينة دمشق"» الجلدة الأولى» ص £0.00 


معالحة الخليفة عمر بن الخنطاب لمشكلة المجاعة في عام الرمادة AY‏ 


وهكذاء بحد أن المؤرحين لا يختلفون حول تاريخ عام الرمادة» فكل من USS‏ متفقون على 
أتها كانت اي سبة ee CAVA‏ العلم بأنهنم يختلفوت حول تاريخ خ الكثير من الأحداث ال وقعت في 
نفس الفترة» مثلاً تاريخ فتح مصرء وسنعود للحديث عنه لارتباطه عوضوعنا. ولعل الشدة الي 
أصابت المسلمين في هذا العام جعلت من الصعب نسيان أحداثها أو تاريخ وقوعها. 
أسباب المجاعة وما ارتبط يما من أحداث 

ويفهم من أقوال المؤرحين أن السبب الرئيس هو شح الأمطار وانحباسها في ذلك العام. غير 
أنه ليس واضحًا إن كان هذا العام قد سبقته سنوات جفاف أخرى أم لا. وا أن أحدًا من المؤرخين 
لم يذكر td‏ بل إن بعضهم حدد فترة GUL‏ بتسعة أشهرء فلابد إذن من أن تكون هنالك أسباب 
أخرى ool‏ إلى هذا النقص الخطير في المواد الغذائية. ولعل على رأس هذه الأسباب انشغال المسلمين 
بحركة Uhl‏ والفتوحات الإسلامية في العراق والشام ومصرء الأمر الذي تسبب -لاشك- في قلة 
الاهتمام بالزراعة ومصادر الماء والرعي. أضف إلى ذلك أن الخليفة عمر كان قد أقر اليهود في بلاد 


العرب "صدرًا من إمارته" ثم أمرهم بالجلاء عن pee‏ “. وكانت منطقة خيبر تضم أراضي زراعية 
حصبة وواسعة تنتج الكثير من المحاصيل الزراعية» كالقمح والتمر والشعير» الي تعتمد عليها أحزاء 
كثيرة من بلاد الحجاز. ومنذ أن فتح الرسول BE‏ خيبر في سنة ۷ه أبقى سكانها من اليهود على ما 
هم عليه ليقوموا بزراعة الأرض في مقابل أن يحصلوا على نصف المحصول ويحصل المسلمون على 
النصف OW‏ وكان السبب الذي دفع الرسول E‏ إلى هذا الإحراء هو أن المسلمين كانوا 
مشغولين بالجهاد ونشر الدعوة الإسلامية» ولم يكن لديهم الوقت أو العدد الكافي من العمال الذين 
يقومون بزراعة هذه الأرض» كما أنهم كانوا في حاجة إلى هذه الإمدادات الغذائية. ومن هناء فلا 
يستبعد أن يكون إحراج الخليفة عمر بن الخطاب لليهود من BO est‏ تسبب في نقص شديد من 
إنتاج خيبر وما حاورها من مناطق زراعية» خاصة إذا تذكرنا أن المسلمين كانوا حلال هذه الفترة 
أكثر Jussi‏ بالجهاد وحركة الفتح الإسلامي من ذي قبل. 


O e)‏ ابن هشام: "السيرة النبوية" المجلد ۲» ص 5ه"؛ أبو يوسف "كتاب الخراج"» ص ص 4١١5-1١١5‏ ابن 
حنبل: "المسند", الجحلد الأول» ص 55 ١؛‏ البخاري: "الصحيح", كتاب الإحارة» oh UA‏ ص 4١١٠١‏ أبو 
داود: "سنن» كتاب الإمارة"» المجلد ۲» ص .5١5‏ 

(VN)‏ البحاري: المصدر نفسه: كتاب الحرث» Yael‏ ص ۱ وكتاب الشركة Yule!‏ ص 21١754‏ وكتاب 
الشروط ot‏ ص ص YFA CYP‏ أبو داود: المصدر نفسه. كتاب الإمارة» Fe CY MAL‏ ص ٠‏ ؛ مالك: 
"الوط" كتاب ole GULL‏ ص EVE‏ ابن ماجة: "السنن" كتاب LS I‏ الجلدا» ص AY‏ يحي ابن 
آدم: الخراج» ص .۲١‏ 

CY)‏ أمر الخليفة عمر بجلاء اليهود عن خيبر بعد نقضهم للعهد وتعرضهم للمسلمين بالأذى» وقد تأكد له أيضًا أن 
هناك حديئًا روى عن الرسول بيك حاء فيه أنه لا يجتمع في حزيرة العرب دينان (مالك بن أنس: Lb hl‏ ص 
۳ أبو داود: السنن, FE CV ALS!‏ ص 55 ١؛‏ ابن هشام: المصدر نفسه» (YAS!‏ ص ص 5ه؟-لاه ؟)؛ 
لم يرد تاريخ محدد لخروجهم, غير أن ابن هشام ذكر أن عمر أبقاهم "صدرًا من إمارتهم" ثم أمر بإخراحهم. 


AA‏ صلاح التيجاني حمودي 


هنالك سبب آخر زاد من خطورة الموقف» وهو أن بلاد الشام» coll‏ فتحها المسلمون لتوهمء 
احتاحها في عام BVA‏ الوباء المعروف بطاعون GIO al gee‏ تزامن مع حدوث المجاعة الي 
حدثت في بلاد العرب في alg‏ عام ١١ه‏ وأوائل عام vd‏ وفيما يلي نذكر بعض روايات 
المورخين حول هذا الموضوع: 

فقد ذكر ابن سعد أن الطاعون وقع سنة By AVA‏ هذه السنة (وفق روايته) كان أول عام 
ey) OOS‏ رواية أخحرى أورد ابن سعد أن الخليفة عمر "حرج في جمادى الأولى سنة ۷١ه‏ 
يريد الشام فبلغ سرغ" فبلغه أن الطاعون قد اشتعل بالشام فرجع من سرغ" . 


أما الطبري فقد ذكر في إحدى رواياته أن الطاعون وقع سنة OO BVY‏ وني رواية أحرى أن 
.)0۸( 


الطاعون كان قي سنة AVA‏ وهى نفس السنة الى حدثت فيها dele‏ عام الرمادة 


أما ابن عساكر فقد جعل تاريخ حدوث الطاعون وبجاعة الرمادة واحدًا وهو العام AVA‏ 
IEA, Enis 57 re .‏ : 1 
غير أنه ربطه بقدوم الخليفة عمر إلى الحابية في هذا العام : 


وقي تاريخه ذكر خليفة بن ble‏ أن عمر خرج إلى سرغ في سنة AVY‏ ورجع منها بسبب 
الطاعون "» ثم نحده في مكان AT‏ يتفق مع الرواية الي تقول إن الطاعون كان في سنة OV BVA‏ 


)11( يقول ياقوت الحموي: (معجم البلدان: MAI‏ الرابع» ص ص 517 OAN‏ كورة عمواس هي ضيعة جليلة 
على ستة أميال من الرملة على طريق بيت المقدس» ومنها كان ابتداء الطاعون في أيام عمر بن الخطاب رضي 
لله عنه» ثم فشا في أرض الشام فمات فيه خلق كثير لا يحصى من الصحابة» وقيل مات فيه خمسة وعشرون 
ألفا من المسلمين. انظر كذلك: البكري: "معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع"» المجلد oF‏ ص CAV‏ 
الذي أورد رواية عن الأصمعي تقول 'إنه إغا مي الطاعون بذلك لقولهم عم وآسى" ولكن الرواية الي تقول 
بنسبته إلى بلدة عمواس تبدو AT‏ قبولا. 

YAY ص‎ oF MEI ابن سعد: المصدر نفسه»‎ )١5( 

)10( سرغء كما جاء في معجم البلدان لياقوت of HAN‏ ص ص )5١7-7١١‏ "هو أول الحجاز وآخر الشام... 
وهناك لقى عمر ابن الخطاب أمراء الأحناد؛ بينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة... وهناك لقى عمر بن 
الخطاب من opel‏ بطاعون الشام فرجع إلى المدينة". l‏ 

. ۲۸۳ ص‎ >۳ WW! ابن سعك: المصدر نفسه»‎ OY) 

LOA لاى‎ CON ص‎ oh Ast الطبري: المصدر نفسه»‎ (VY) 

. ٠٠١١ ص‎ 2١ 15؛ انظر كذلك اليعقوبي: المصدر نفسه. المجلد‎ 25٠0 الطبري: المصدر نفسه» ص‎ (1 A) 

)14( ابن عساكر: المجلد الأول» ص ص ؛ هه-/1هه. 

AYO خليفة: المصدر نفسه» ص‎ )۲١( 

AYA المصدر السابق» ص‎ )۲١( 


معا حة الخليفة عمر بن الخطاب لمشكلة iela‏ في عام الرمادة ۸۹ 


ويقول اليعقوبي في تاريخه: "ثم حرج (عمر) يريد الشام حتى بلغ إلى سرغ فبلغه أن 
الطاعون قد AT‏ فرجع" وقد ذكر اليعقوبي هذا في أحداث سنة ۷١ه".‏ 

والحقيقة أن تحديد تاريخ حدوث المجاعة وتاريخ وقوع الطاعون”"" مضافا إليهما تحديد 
تاريخ فتح مصرء لارتباطه بالحدثين» يساعدنا على الإحابة عن سؤالين مهمين» الأول منهما هو: 
إذا كان وقوع الطاعون قد تزامن مع حدوث المجاعة قي بلاد العرب» فهل كانت بلاد الشام في 
حالة تسمح لما بإرسال إمدادات من الطعام إلى المدينة» كما تحدثنا بعض OOP stall)‏ 


أما السؤال الثاني الذي يطرح نفسه فيتعلق بفتح مصرء فإذا كانت المصادر تحدثنا أن مصر 
فتحت بعد سنة COANA‏ فهل من المعقول أن تكون مصر قد ساهمت في حل مشكلة الجحاعة 
الي حدثت سنة AVA‏ وذلك بإرسال كميات من الطعام» وهي لم تفتح بعد؟ إن وصول إمدادات 
من الطعام من العراق والشام ومصر إلى المدينة لإغاثة أهلها ومن حولما من القبائل من شبح الحاعة 
حقيقة ثابتة لا نستطيع إنكارها. ولكن قبل أن نتحدث عن هذه المسألة ونحدد الوقت الذي ele‏ 
فيه هذه الإمدادات الغذائية» علينا أن نيب عن السؤالين السابقين» وذلك من حلال إثبات تاريخ 


كل حدث من هذه الأحداث بدقة. 


فإذا عدنا إلى السؤال الأولء المتعلق بأحوال الشام خلال هذه الفترة» نحد أن هناك بعض 
التضارب في التواريخ اليّ أوردتها روايات Gey gl‏ عن حدوث الطاعون وارتباطه ply‏ الرمادة. 
فقد اتفقت روايات بعض المؤرخين على أن الطاعون وقع ببلاد الشام في سنة AVA‏ غير أن هناك 


رواية أخرى تقول إن الطاعون بدأ سنة ONY‏ فقد ذكر ابن سعد" أن الخليفة عمر حرج في 


NEA ص‎ »۲ Sl اليعقوبي: المصدر نفسه»‎ (TY) 

Dols S> (YY)‏ في كتابه: «The Black Death in the Middle East"‏ (ص (Y\‏ روايتين مختلفتين عن تاريخ حدوث 
الطاعون» وهما أنه إما أن يكون قد وقع سنة ١١ه Lely‏ سنة LAVA‏ وسنعود فيما بعد لمناقشة هذا الموضوع. 

.١٠١١-99 ص ص ١١5-171١5؛ الطبري: المصدر نفسه» اججلد٤» ص ص‎ PUA ابن سعد: المصدر نفسه.‎ (YE) 

(Yo)‏ البلاذري: "فتوح البلدان"» القسم »١‏ ص VER‏ ابن عبد الحكم: "فتوح مصر والمغرب" ص EVA‏ الطبري: 
المصدر نفسه» AN‏ 4» ص ص 5 4١١5-١١‏ اليعقوبي: المصدر نفسه. YUAN‏ ص .١54‏ وق رواية أحرى 
للطبري (المصدر نفسه» ص )١١١‏ أن مصر افتتحت في ربيع الأول سنة PANT‏ 

)1 1( البلاذري: المصدر نفسه» ص 55 ١؛‏ ابن سعد: المصدر نفسه» المجلد ch‏ ص YAY‏ الطبري: المصدر نفسه» 
ast‏ 6% ص ۰ AV‏ 

YAY ابن سعد: المصدر نفسه» المجلد ۳> ص‎ (YY) 


۹۰ صلاح التيجاني حمودي 


جمادى الأولى سنة VV‏ يريد الشام فبلغ سر غ.. الخ» أما OMG bell‏ فقد ذكر أن الطاعون وقع 
بالشام ومصر والعراق واستقر بالشام ومات فيه الناس الذين هم في كل الأمصار في الحرم وصفر سنة 
۷ه ثم ارتفع عن الأمصار ما عدا أواسط الشام» فلما حرج عمر يريدها مع به فرجع. 

من cle‏ يتضح L‏ أن الطاعون اشتدت ضراوته في بلاد الشام حوالي منتصف عام AVY‏ 
أي قبل وقوع dele‏ عام الرمادة بفترة قصيرة واستمر الطاعون حتى سنة AVA‏ وراح ضحيته 
ote‏ كبير من الناس بلغ عددهم خمسة وعشرين ألقا سوى من لم يحضر منهم وكان على رأس 
هؤلاء أبو عبيدة بن OPEN AN‏ عامل عمر على بلاد الشام. لذلك فإن ما ذكره Og pba‏ من أن 
عمر ابن الخطاب عندما كتب إلى عماله في عام الرمادة أن "أغيثوا أهل المدينة ومن OLS Lb ge‏ 
أول من قدم عليه أبو عبيدة بن CLA‏ في أربعة آلاف راحلة من الطعام فولاه قسمتها فيمن حول 
المدينة". إن هذه الرواية ليست صحيحة» فبالإضافة إلى أن بلاد الشام كانت تعاني من وطأة 
cob gl‏ ما لا يسمح ها بتقديم هذا الطعام» فإن أبا عبيدة نفسه» كما رأيناء توفي سنة ١ه‏ أي عند 
اشتداد الطاعون» إذن فلابد أن تكون إمدادات الطعام من الشام قد جاءت قي وقت أعقب هذا 
التاريخ. ولعل رواية ابن سعد في هذا SIAN‏ أقرب إلى الصواب» فقد أنكر أن يكون الذي بعث 
بالطعام من الشام يزيد بن أبي سفيان الذي كان مع أبي عبيدة» وقال إنما هو معاوية بن أبي سفيان 


OY‏ يزيد كان قد مات Oley‏ أي في نفس العام الذي توق فيه أبو عبيدة بن الجراح. 


أما السؤال الثاني ال طرحناه فهو عن تاريخ فتح مصرء ويهمنا البحث عن ذلك ومحاولة 
تحديده بدقة لأنه مرتبط بعام الرمادة أيضًا كما ذكرنا. فهناك العديد من الأقوال المتضاربة حول 
تاريخ فتح ee‏ " فالواقدي”"" يذكر أنه "لما فتح عمرو بن العاص قيسارية “ صلحًا كان لعمر 


LOA الطبري: المصدر نفسه. المجلد 6% ص‎ (YA) 

)14( توفي أبو عبيدة سنة ١ه‏ نتيجة الطاعون yl)‏ سعد: المصدر نفسه. المجلد ۳»> ص 4 ١5؛‏ اليعقوبى: نفس 
المصدرء Y At‏ ص .١5١‏ 1 

.١٠١٠١-99 ص ص‎ 6k الطبري: المصدر نفسه. المجلد‎ )۳١( 

(AAD)‏ ابن سعد: المصدر نفسه WAY‏ ۳> ص ١‏ رت نك اس 

(YY)‏ ناقش (Butler)‏ في "The Arab Conquest of Egypt "aS‏ »> (ص ص 45-5371 5) موضوع تاريخ فتح مصر 
وذكر روايات المؤرخين الي تظهر بعض الاختلافات والتناقضات فيما يختص ببداية الفتح وتاريخه» فبعض 
الروايات تجعل بداية الفتح في سنة A‏ ١ه‏ وبعضها في سنة ٠ه‏ في حين Li‏ هذا التاريخ يذكر أيضًا 
كتاريخ لسقوط الإسكندرية في أيدي المسلمين» وبالطبع فإنه من غير المعقول وضع تاريخ بداية الفتح في 
نفس العام مع سقوط الإسكندرية» وقد ناقشنا هذا الموضوع في مكان آخر من هذا البحث (انظر الصفحات 
السابقة) وأوردنا روايات لم يتعرض ها Butler)‏ وهي ذوات أهمية كبرى في تحديد تاريخ بداية الفتح. 


معالحة الخليفة عمر بن الخطاب لمشكلة المجاعة في عام الرمادة )4 


(ابن الخطاب) في الخلافة أربعة أعوام وستة أشهر... وأنفذ أبو عبيدة (أمير الشام) لعمرو بن العاص 
أن يسير إلى مصر بأمر عمر بن الخطاب» وقد حاء في كتاب عمر لأبى عبيدة قوله: "و إذا قرأت 


كتابى هذا فأمر عمرو بن العاص أن يتوحه إلى مصر بعسكره". 


dia ley‏ يكون تاريخ خروج عمرو إلى مصر سنة VA‏ وفق رواية الواقدي OF‏ عمر ابن 
الخطاب رضى الله عنه تولى الخلافة في نهاية جمادى الآخرة سنة ١٣۳‏ هه" فإذا أضفنا إلى هذا 
التاريخ أربع السنوات وستة الأشهر ال ذكرها الواقدي» وصلت بنا إلى عام AVA‏ 


غير أن الواقدي أورد et‏ آحر مفاده أن عمرو بن العاص هو الذي فتح قيسارية» إذ 
"دخلها يوم الأربعاء في العشر الأول من رحب الفرد سنة ۹١ه” C‏ وهذا بالطبع يتناقض مع 
التاريخ الذي أعطاه ch‏ الواقدي) لفتح مصر LET‏ وهو عام CAVA‏ اللهم إلا إذا كانت قيسارية قد 
فتحت على يد قائد TO aT‏ 

أما البلاذري فقد ذكر أن مسير عمرو بن العاص إلى مصر كان سنة 4 OY a1‏ كذلك op‏ 
ابن عبد الحكم قد ربط مسيرة عمرو بن العاص لفتح مصر بتاريخ قدوم الخليفة عمر بن الخطاب 
إلى الشام فقال: إنه لما كانت سنة ثماني عشرة وقدم عمر الحابية خلا به عمرو بن العاص فاستأذنه 


في المسير إلى OY ae‏ 


(۳۳) الواقدي: "فتوح الشام" ص ص 4-77 ۲. على الرغم من الشك الذي يحوم حول نسبة هذا الكتاب إلى 
الواقدي» إلا أن أهمية المعلومات الي وردت فيه تحتم علينا عدم BLE‏ وقد لا يكون الشك في نسبة كتاب 
ما لأحد المؤرخحين بالضرورة نافيا للحقائق التاريخية (حول كتاب الواقدي والشك في صحة نسبته إليه» انظر: 
Encyclopedia of Islam, Vol. IV‏ ص 5 .١١١‏ 

(YE)‏ قيسارية: "بلد على ساحل بحر الشام تعد في أعمال فلسطين... وكانت É‏ من أعيان أمهات المدن واسعة 
الرقعة طيبة البقعة كثيرة الخير والأهل" (عن ياقوت الحموي: المصدر نفسه. المجلد 4» ص .)57١‏ 

YVE ص‎ »۳ AS انظر ابن سعد: المصدر نفسه»‎ (Yo) 

VY الواقدي: المصدر نفسه» ص‎ a) 

(FY)‏ كان عمرو بن العاص» وفق رواية البلاذري (المصدر نفسه» ص ص SEAN‏ من فرض الحصار 
على قيسارية سنة ١١ه»‏ حيث ظل Felt‏ لحا حتى جاءه الأمر بالتوجه إلى مصر Spb‏ أمرها لابنه من بعده؛ 
ثم جاءها معاوية بن أبي سفيان فأكمل فتحها عام 9 ١ه‏ بعد أن حوصرت سبع سنوات. كذلك ذكر 
اليعقوبي (المصدر نفسه. YALA!‏ ص (VOY‏ أن قيسارية فتحت على يد معاوية بن أبي سفيان سنة BVA‏ 

VEY البلاذري: المصدر نفسه» ص‎ (PAY 

(۳۹) ابن عبد الحكم: المصدر نفسه» ص 75. 


۹۲ صلاح التيجاني مودي 


ومن جهة أحرى» بحد أن ابن سعد قد أرخ لقدوم الخليفة poe‏ إلى الحابية بصفر سنة 
OP 214‏ ويتفق هذا التاريخ مع إحدى روايات الطبري في أن مصر افتتحت في ربيع الأول سنة 
5ه OP‏ أضف إلى ذلك أن الطبري SS‏ أن عمر بن الخطاب أتى الشام أربع مرات» مرتين سنة 
ست عشرة ومرتين في سنة سبع عشرة» لم يدحلها في الأولى من sh Pog aM‏ في زيارته 
الأولى في سنة BY‏ الغالب بسبب الطاعون. فإذا كانت زيارة الخليفة عمر الأولى للشام قد 
تمت في صفر سنة OB ON‏ خحروج عمرو بن العاص إلى مصر في ربيع الأول من نفس العام 
يصبح معقولاً ومقبولاً. ولكن الطبري لم يكتف بتلك الرواية» بل أورد رواية أخمرى ذكر فيها أن 


مصر فتحت سنة ١٠ه‏ أو سنة CAV)‏ أو سنة ۲ه“ . 


وكما ذكرت فإننا نميل إلى قبول الرواية الي تقول بخروج عمرو بن العاص لفتح مصر في 
سنة ١١ه»‏ وما يرحح هذا الاعتقاد أن أول زيارة قام بها الخليفة عمر بن الخطاب للشام كانت 
من أجل أن يتم فتح بيت المقدس والصلح لأهلها مع الخليفة بنفسه كما اشترط أهلها ذلك OD‏ 
ويكاد يتفق على هذا جميع OM apt‏ أي إن عمر قدم إلى الجابية في سنة 5 ١ه‏ من أجل 
مصالحة أهل بيت المقدس. وانتهز عمرو بن العاص» قائد الجيش الذي كان يحاصر بيت المقدس» 
الفرصة وطلب من الخليفة عمر الإذن في فتح مصر” “. وبدون أن ندحل في تفاصيل الأسباب الي 
دفعت المسلمين لفتح مصر في هذا الوقت» op‏ القول Ob‏ بداية هذا الفتح كانت قي سنة AV‏ 
تبدو معقولة ومقبولة. ولاشك أن فتح مصر استغرق عدة سنوات» وبخاصة سقوط مدينة 
الإسكندرية» الذي قيل إنه حدث في سنة OM OY.‏ ونستخلص من ذلك أن الفتح الذي بدأ سنة 


“١ه LY‏ أن يكون قد استغرق أكثر من عامين قبل أن تستقر أقدام المسلمين في مصرء بغض 


. ۲۸۳ ص‎ ۳ WAL ابن سعد: المصدر نفسه»‎ )٤۰( 

)£1( الطبري: نفس المصدرء» ايلد ٤‏ ص NV‏ 

)£1( المصدر السابق» ص 55. 

)٤١(‏ المصدر السابق» ص ص .٠١ 5-١١54‏ الملاحظ أن الطبري يعتمد على أسلوب إيراد كل الروايات المختلفة 
حول الموضوع» وعلينا أن نختار الرواية المناسبة وفق ما تقتضيه قرائن الأحوال. 

)££( خليفة: المصدر نفسه» ص .٠١١‏ 

)£0( المصدر السابق؛ ابن عساكر: المصدر نفسه» AN‏ الأول» ص 57 5؛ اليعقوبي: المصدر نفسه. الحلد ۲» ص 

۷ ؛ البلاذري: المصدر نفسه» القسم الأول» ص VTE‏ 

.٠٤۸-١ EV اليعقوبي: المصدر نفسه» ص ص‎ (ET 

ه١ فقد جعل بداية فتح مصر في سنة‎ )١ 47 أما خليفة (المصدر نفسه» ص‎ .١5 4 المصدر السابق» ص‎ (EV) 
.)١١17 وهذا في رأي تاريخ متأحر جدًا. انظر أيضًا ابن الحكم (المصدر نفسه» ص‎ 


معالحة الخليفة عمر بن الخطاب لمشكلة المجاعة في عام الرمادة ay‏ 


النظر عن استيلائهم على مدينة الإسكندرية. ومعنى ذلك أن مصر لم تكن وقت حدوث CASAL‏ 
مابين عام ١١ه‏ وعام Gata‏ حالة تسمح للمسلمين بإرسال إمدادات من الطعام. 

ولعله من الطريف أن نضيف هنا ما رواه ابن عبد ORSAY‏ من أنه لما أبطأ على المسلمين فتح 
الإسكندرية كتب الخليفة عمر إلى عمرو بن العاص قائلاً: "... فقد عجبت لإبطائكم عن فتح مصرء 
إنكم تقاتلونهم منذ سنتين وما ذاك إلا لما أحدثتم وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكم ... الخ ". 

فهذا من جهة يؤكد ما ذهبنا إليه من أن الفتح استغرق أكثر من عامين» كما أن تسميته 
للإسكندرية باسم مصرء لأنها كانت عاصمة البلاد» لابد أن يكون قد أدى إلى ذلك التناقض عند 
المؤورخين مابين تاريخ بداية فتح مصر كلها وتاريخ فتح الإسكندرية. 

إذن» فإن هذه الإمدادات الغذائية الي أرسلها عمرو بن العاص من مصر لابد أن تكون قد 
جحاءت بعد سنة ١ه‏ وهو عام الرمادة» ويؤيد قولنا هذا ما ذكره البلاذري من أن عمر ابن 
الخطاب كتب في سنة إحدى وعشرين إلى عمرو بن العاص يعلمه ما فيه أهل المدينة من الجهد 
ويأمره أن يحمل ما يفيض من الطعام في الخراج إلى المدينة في البحر» فكان ذلك يحمل ويحمل معه 
الزيت» فإذا ورد الجار تولى قبضه سعد OU‏ ثم جعل في دار بالمدينة وقسم بين الناس SES‏ 
فانقطع ذلك G‏ الفتنة الأولى» ثم حمل أيام معاوية ويزيد» ثم انقطع إلى زمن عبد الملك بن مروان» 
ثم لم يزل يحمل إلى de‏ أبي جعفر (المنصور) أو OL glad‏ 

ولعل آثار المجاعة الى حدثت في سنة ١ه‏ استمرت بعض الوقت» الأمر الذي جعل الخليفة 
عمر bit‏ للمستقبل» فأمر عامله على مصرء بعد أن استقرت أقدام المسلمين هناك» أن يعمل على 
إرسال إمدادات الطعام إلى المدينة بانتظام» فوضع بذلك سياسة ثابتة استمرت حتى العصر 


العباسى» و سنعود odd‏ النقطة مرة أخرى. 


AAVA YO ابن عبد الحكم: المصدر نفسه» ص ص‎ (EA) 

(59) الجار: مدينة على ساحل بحر القلزم (أي البحر الأحمر)» بينها وبين المدينة يوم وليلة... وهي فرضة (أي 
ميناء) ترفاً إليها السفن من أرض الحبشة ومصر وعدن والصين وسائر بلاد لهند (عن ياقوت الحموي: 
المصدر نفسه المجلد eY‏ ص ص CATHAY‏ وسعد اجار هو سعد بن نوفل مولى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» كان استعمله على الجار. j‏ 

)+0( البلاذري: المصدر نفسه» ص YoY‏ انظر كذلك اليعقوبي» (الصدر نفسه» ص ص )١ 55-١554‏ الذي 
ذكر تفاصيل أكثر من عدد السفن» وهو عشرون سفينة» وكمية الطعام الذي كانت تحمله. 


:1 صلاح التيجاني حمودي 


كيف واجه الخليفة عمر مشكلة المجاعة؟ 

والآن» بعد أن بحثنا في أسباب elal‏ وتاريخها وما ارتبط بها من أحداث نعود لنتابع جهود 
الخليفة عمر بن الخطاب لحل مشكلة الحاعة والخروج بالأمة الإسلامية من هذه الشدة. Ley‏ أننا قد 
توصلنا إلى نتيجة مهمة وهي أنه عندما بدأت المجاعة لم تكن مصر قد اكتمل فتحها بعد» كما أن 
بلاد الشام كانت تعاني من انتشار الطاعون فيهاء فإن التفكير يتجه بلا شك نحو العراق بأراضيه 
الخصبة» وبخاصة سواد الكوفة الي أسسها المسلمون في بداية خلافة عمر بن الخطاب” “. وقد 
ذكر لنا ابن سعد أن والي الكوفة بعث إلى المدينة بألفي بعير تحمل الدقيق"“. 


ويبدو أن وصول هذه الإمدادات من الطعام إلى المدينة دفع الكثير من القبائل» الي كانت 
تعاني من وطأة cael‏ أن تتجه نحو المدينة» فقد جاء في كتاب الطبقات لابن سعد" أيضًا أنه 
"لما كان عام الرمادة تحلبت العرب من كل ناحية فقدموا المدينة» فكان عمر بن الخطاب قد أمر 
رسالا روا ادنوه علبي اک و زاتمي yy day OLD‏ اعت القن NS y‏ 
المسور ابن مخرمة وكان عبد الرحمن بن عبد القاري وكان عبد الله بن عتبة بن مسعودء فكانوا إذا 
أمسوا احتمعوا عند عمر فيخبرونه بكل ما كانوا فيه» وكان كل رحل منهم على ناحية من المدينة 
وكان الأعراب حلولاً فيما بين رأس الثنية إلى راتج إلى بني حارثة إلى ب عبد الأشهل إلى البقيع 
alae Boss A‏ ومنهم طائفة بناحية بي سلمة هم محدقون بالمدينة". وعضي الراوي قائلاً: 


"فسمعت عمر يقول ليلة وقد تعشى الناس عنده: أحصوا من تعشى عندنا فأحصوهم من القابلة 


)01( هناك أيضًا عدة روايات مختلفة حول تاريخ تأسيس مدينة الكوفة» فالطبري (المصدر نفسه» الحلد Y‏ ص 
۹ ) يقول إن تأسيسها كان سنة > ١ه‏ بعد معركة القادسية» أو (الصدر نفسه» ص (OFA‏ سنة O‏ اه. 
وأرخ ها àid‏ (المصدر نفسه» ص )١7/‏ بسنة ١١ه.‏ أما اليعقوبي (المصدر نفسه ا جلد Y‏ ص )١5١‏ 
فقد أورد أيضًا روايتين الأولى إنه في سنة 17 ١ه‏ نزل المسلمون الكوفة واختطوا بها الخطط وبنوا المنازل» 
والثانية تجعل ذلك قي أول سنة ay A‏ كذلك نحد عند ياقوت (المصدر نفسه. »٤ UA‏ ص 45١‏ ) ثلاثة 
تواريخ مختلفة» هي سنة AVY‏ و AVA‏ و ۹١ه.‏ 

.٠٠١ ص‎ oF ابن سعد: المصدر نفسه» ابجلد‎ (oY) 

."٠۷-۳١١ المصدر السابق» ص ص‎ (ory 

)£ 0( لا شك أن ابن سعد يقصد بذلك المنطقة الي كان يسكنها يهود ب قريظة فيما مضىء OY‏ هؤلاء لم يعد 
لهم وحود بالمدينة» فقد تخلصت الأمة الإسلامية منهم سنة هه بسبب خيانتهم لها في غزوة الأحزاب. أما 
رأس الثنية ففي الغالب المقصود بها ثنية الوداع» وهي ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة (ياقوت: 
المصدر نفسه» المجحلد ۲»> ص 85). أما راتج فهو أطم من آطام اليهود بالمدينة وتسمى الناحية به (ياقوت: 
المصدر نفسه» of AA‏ ص O Y‏ والبقيع في اللغة الموضع الذي فيه أروم الشجر من ضروب شتى» ولعل 
المقصود هنا بقيع الغرقد» وهي مقبرة fal‏ المدينة (انظر ياقوت: المصدر نفسه» UA‏ الأول» ص EVY‏ 


معالحة الخليفة عمر بن الخطاب لمشكلة المجاعة في عام الرمادة qo‏ 


فوجدوهم سبعة آلاف رحل» وقال: أحصوا العيالات الذين لا يأتون والمرضى والصبيان» فأحصوا 
فوجدوهم أربعين ألفًا. ثم مكثنا ليالي فزاد الناس فأمر بهم فأحصوا فوجدوا من تعشى عنده عشرة 
eds ope SONG ST‏ ا 

من هذاء يتضح لنا أن الخليفة عمر أصبح يواحه -فضلاً عن الجفاف الذي أصاب بلاد 
العرب - مشكلة هذه الأعداد الكبيرة الي بدأت تفد إلى المدينة وتستقر حوها هربًا من المجاعة. ولم 
يكتف الخليفة عمر فقط بتكليف من يقوم بالإشراف على هذه الجموع لضمان وصول الطعام 
إليهم» بل كان يشرف على ذلك بنفسه» فقد ذكر مرة أنه كان يحمل الطعام على ظهره يصحبه 
مولاه أسلم حتى جاء جماعة من بي محارب وجدهم في جهد شديد بسبب الجوع فطرح عمر 
رداءه ثم أتزر فما زال يطبخ لهم حتى شبعواء وأرسل أسلم إلى المدينة فجاءه بأبعرة فحملهم عليها 
حتى أنزلهم الحبانة ثم كساهم وكان يختلف إليهم وإلى غيرهم حتى رفع الله EO‏ 


وقد أورد ابن سعد رواية عن أسلم؛ مولى عمر بن الخطاب» حاء فيها: أنه "كان وقع فيهم 
(أي الذين أنزهم عمر حول المدينة) الموت فأراه مات ثلثاهم وبقى ثلث". ولكن لا يخفي ما في هذا 
القول من المبالغة» فلفظة "فأراه" نفسها تنم عن عدم تأكده ما قال» ولعل الذي دفعه إلى ذلك ما رآه 
من كثرة من صلى عليهم عمر في وقت واحد» فقد ذكر أنه صلى مرة على عشرة جميعًا” ©. 


وعلى الرغم من أن الخليفة عمر أنزل هذه الجموع حول المدينة إلا أنه كان على استعدادء 
إذا ساءت الأمور ST‏ أن يجعل أهالي المدينة يدخحلونهم عليهم ويشاركونهم طعامهم» فقد روي 
أنه قال: "لو لم أحد للناس من المال ما يسعهم إلا أن أدحل على كل أهل بيت عدتهم فيقاسمونهم 
أنصاف بطونهم حتى يأتي الله بحيا فعلت» فإنهم لن يهلكوا عن أنصاف بطونه OO‏ 
سلوك عمر الشخصي أثناء المجاعة 

كان الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه القدوة والمثل للمسلمين في مشاركة المتضررين 


بسبب المجاعة طعامهم» فقد روى أنه أتى بخبز Oo gia‏ بسمن عام الرمادة» فدعا رجلا بدويًا 


)00( ابن سعد: المصدر نفسه» oF MEI‏ ص YAE‏ 

(5ه) المصدر السابق oF HAL‏ ص VY‏ 

NK المصدر السابق» ص 5١8؛ ابن الجوزي: المصدر نفسه» ص‎ (0V) 

(0A)‏ خبز مقتوت بسمن: المقصود بذلك في الغالب المحلوط بسمن طيب الرائحة»؛ (انظر: ابن منظور: المصدر 
نفسه» MEY‏ ۲ ص ۷۱). 


a‏ صلاح التيجاني مودي 


فجعل يأكل cane‏ فجعل البدوي يتبع باللقمة الودك في Gil‏ الصحفة» فقال له عمر: كأنك مقفر 
من الودك؛ فقال: أحل ما أكلت سمنًا ولا Gy‏ ولا رأيت أكلا له منذ كذا وكذا إلى اليوم» فحلف 
عمر لا يذوق UL‏ ولا Ér‏ حتى يحيا الناس أول ما CO got‏ 

كذلك» فإن عمر لم يأكل طيلة فنزة المجاعة في بيت أحد من ولده ولا بيت أحد من نسائه 
ذواقا إلا ما يتعشى مع الناس حتى أحيا الله الناس أول ما أحيو”''؟. وكان عمر يقول: "كيف 
يعني شأن الرعية إذا لم يمسن ما OG gene‏ ولذلك نحد الخليفة عمر رضي الله عنه قد حرم 
على نفسه كل طعام لا يتيسر لعامة الناس» بل إنه كان لا يأكل إلا ما يقيم أوده من أحشن 
الأطعمة» فنجده حرم على نفسه أكل اللحم والسمن واكتفى بالخبز يثرد له بالزيت حتى أثر ذلك 
على صحته» فأصبح بطنه يتقرقر من كثرة أكل الزيت» وكان عندما يحدث ذلك ينقر بطنه 
بإصبعه ويخاطبه قائلا: "تقرقر تقرقرك» إنه ليس لك عندنا غيره حتى يحيا SPN‏ وكان من 
حراء ذلك أن تغير لون عمر من كثر IST‏ الزيت وإجاعة نفسه فاسود لونه حتى أصبح البعض 
يقولون: لو لم يرفع الله امحل عام الرمادة لظننا أن عمر يموت هما بأمر السلمين. 


فدر من سنام ومن OLS‏ فقال: أنى هذا؟ فقيل له إنه من الحزور الي نحرت اليوم» فقال: بكس 
الوالي أنا إن أكلت طيبها وأطعمت الناس كراديسهاء وأمر بالحفنة أن ترفع وطلب طعامًا غير dia‏ 


فأتى بخبز وزيت» فجعل يكسر بيده ويثرد ذلك الخبز ثم قال: ويحك يا يرفاً احمل هذه اللحفنة com‏ 


aT ae (I). y f 55‏ 8ف 2 1 “y £ x ba‏ 
تأتي بها أهل بيت بثمغ” ' فإني لم آتهم منذ ثلاثة أيام وأحسبهم مقفرين» فضعها بين أيديهه' A‏ 


)4 0( انظر ابن سعد: المصدر نفسه» oh Ae‏ ص YAY‏ 

)+1( المصدر السابق» ص VY‏ 

)11( الطبري: المصدر نفسه» 6k Usl‏ ص VA‏ 

)1( قرقر بطنه: صوت» أي أحدث صودًا (راحع ابن منظور: المصدر نفسه. المجلد ه» ص (As‏ 

ATN ابن سعد: المصدر نفسه» المجلد ۳»> ص ١5؛ ابن الجوزي: المصدر نفسه» ص‎ CU) 

.۸۸-۸۷ ابن الجوزي: المصدر السابق» ص ص‎ ETT ECV 5-7١ 5 ص ص‎ oF Hel ابن سعد: المصدر السابق»‎ C18) 

)19( فدر اللحم يعن برد وهو مطبوخ والفدرة القطعة من اللحم المطبوخ الباردة وجمعها فدرٌ (انظر: ابن منظور: 
المصدر نفسه. US‏ ه» ص ٠‏ 5؛ الزبيدي: تاج العروس» THE‏ ص ص 1۷-٤٦٦‏ . 

AS (VI)‏ مال بالمدينة لعمر رضي الله عنه (الفيروز أبادي: القاموس» الجزء ۳» ص 4 4١٠١‏ ياقوت: المصدر نفسه» 
alsi‏ ۲ ص ص AS-AE‏ 

YAY ص‎ Y MEI ابن سعد: المصدر نفسه»‎ (TY) 


معالحة الخليفة عمر بن الخطاب لمشكلة المجاعة في عام الرمادة ۹۷ 


ولم يكتف الخليفة عمر بتحريم الطيب من الطعام على نفسه فقط بل إنه أمضى ذلك أيضًا 
على جميع أفراد أسرته» لكي يحسوا ما حل بالمسلمين. ويروى في هذا أن عمر بن الخطاب نظر عام 
الرمادة إلى بطيخة في يد بعض ولده فقال: بخ بخ يا ابن أمير المؤمنين» تأكل الفاكهة وأمة محمد 
هزلى؟ فخرج الصبي هاربًا وبكى» فأسكت عمر لأي تغاضى عن ذلك) بعدما JL.‏ عن ذلك 
فقالوا: اشتزاها بكف من ON SS‏ 


وذكر أيضًا أنه "كان لعبيد الله بن عمر Og‏ فجعلت في التنور فخرج على عمر ريحها 
فقال: ما أظن أحدًا من أهلها Fol‏ علي» وهو في نفر من أصحابه» فقال: (لأسلم مولام اذهب 

فانظر» فذهب أسلم فوحدها في التنور فخحاف عبيد الله حوفا شديدًا وطلب من أسلم أن يستره» 

غير أن أسلم قال له: قد عرف حين hi‏ أن لن أكذبه» فما كان أمام عبيد الله بن عمر إلا أن 

أخرج اللحم ووضعه بين يدي عمر واعتذر إليه أن تكون كانت بعلمه"". 

التوجه إلى الله بالدعاء 
بذل الخليفة عمر بن الخطاب كل ما في وسعه لتخفيف وطأة المجاعة على رعيته» فجلب 

الطعام من بعض الأمصار الإسلامية وكان يشرف بنفسه على تقسيمه وإطعام المسلمين منه» بل إنه 

ذهب إلى أبعد من ذلك» فكان يشاركهم طعامهم وحرم على نفسه كل ما لذ وطاب من الطعام. 

ووسط هذه الحموم الي كان عمر يحملها بين جنباته» كان يتوجه بالدعاء إلى الله ألا fat‏ هلاك 

أمة محمد على يديه(" فكان يكثر من الصلاة في جوف الليل ثم يقول: "اللهم لا تهلكنا بالسنين 
وارفع عنا البلاء""". كما طلب عمر من المسلمين أن يشار كوه في الدعاء إلى الله فخطب فيهم 
قائلاً: "أيها الناس» اتقوا الله في أنفسكم وفيما غاب عن الناس من آم ركب فقند ابتليت بكي 
وابتلية بي فما أدري السخطة علي دونكم أو عليكم دوني أو قد عمتئ وعمتكم» فهلموا فلندع 

الله يصلح قلوبنا وأن bay‏ وأن يرفع عنا CONS‏ 

.۸۷ المصدر السابق» ص ١٠"؛ ابن الجوزي: المصدر نفسه» ص‎ (VA) 

)18( البهّمة: الصغير من أولاد الغنم والضأن والمعز والبقر من الوحش وغيرهاء الذكر والأنشى في ذلك سوا 
وقيل: هو بهمة إذا شبء والجمع mais mee‏ وبهام» وبهامات جمع الجمع (راجع ابن منظور: المصدر نفسهء 
الجحلد VV‏ ص 5ه). 

.٠٠٤-۳۱۳ ل« ص ص‎ UAL ابن سعد: المصدر نفسه»‎ 07٠١9 

VY المصدر السابق» ص‎ )۷١( 


TNA المصدر السابق» ص‎ (VY) 
YYY المصدر السابق» ص‎ (vty 


4A‏ صلاح التيجاني حمودي 


ولعمري فإن هذا لمنتهى العدل والتواضع لله من جانب عمر رضي الله تعالى عنه. 

وكان الخليفة عمر أول من دعا المسلمين في كل الولايات الإسلامية أن يؤدوا صلاة 
الاستسقاء في ساعة محددة ويوم معين» فيقال إنه لما أجمع على أن يستسقي ويخرج بالناس كتب إلى 
عماله أن يخرحوا يوم كذا وكذا وأن يتضرعوا إلى ربهم ويطلبوا إليه أن يرفع هذا الحل» ورج هو 
لذلك اليوم عليه برد رسول BEN‏ حتى انتهى إلى المصلى فخحطب الناس وتضرع وجعل الناس 
يدعون معه» وكان قد اصطحب معه العباس بن عبد المطلب عم الرسول كلك فأحذ يد العباس 
ورفعها ثم قال: اللهم إنا نتشفع إليك بعم نبيك أن تذهب عنا امحل وأن تسقينا الغيث» فلم يبرحوا 
حتى سقوا وأطبقت السماء عليهم CONT‏ 

لقد بذل الخليفة عمر بن الخطاب كل ما في وسعه للقضاء على تلك elal‏ "فأحهد في 
إمداد الأعراب بالإبل والقمح والزيت من الأرياف حتى حلت نما جهدها ذلك"» كما ذكر ابن 
الجوزي”” . غير أن الحيا جاء من الله سبحانه وتعالى» فقد ذكر ابن Paa‏ أن المسلمين كانوا 
زمن الرمادة لا يرون سحاباء فلما استسقى عمر بالناس ل يمكثوا إلا GUI‏ حتى رأوا السحاب 
وجاءتهم الرحمة من السماء» ولعل في هذا درسًا لنا جميعًا أن تتجنب ما يجلب علينا غضب الله 
فتنزل بنا الكوارث» وأنه إذا حلت بنا كارثة» فإننا مهما فعلنا من تدابير فلابد LS‏ من مراجعة 
أنفسنا لإصلاح ذات بيننا ثم الرجوع إلى الله فلا أحد سواه يستطع أن يكشف الضر عنا. 


انتهاء delet‏ وإجراءات عمر لتخفيف آثارها 

كان نزول المطر بشيرًا بانتتهاء هذه الشدة» فلما اطمأن الخليفة عمر إلى أن المسلمين 
سيكونون بخير» بدأ يعمل على إرجاعهم إلى ديارهم فوكل كل قوم من هؤلاء pill‏ بناحيتهم 
يخرحونهم إلى البادية ويعطونهم US‏ وحملانًا إلى باديتهم. وكان عمر يشرف على إخراجهم 
بنفسه» وكان يقول eb‏ "اخرجوا من القرية إلى ما كنتم اعتدتم من Ma NN‏ فجعل عمر يحمل 
الضعيف منهم حتى لحقوا ببلادهم. 


ASTY المصدر السابق» ص ص‎ (Y£) 

AA ابن الجوزي: المصدر نفسه» ص‎ (Yo) 

TYY ص‎ oF ابن سعد: المصدر نفسه» الجلد‎ (VT) 
VY المصدر السابق» ص‎ (VY) 


معالحة الخليفة عمر بن الخنطاب لمشكلة iela‏ في عام الرمادة 44 


ولاشك أن الكثير منهم فقدوا مواشيهم بسبب الحفاف. وكان الخليفة عمر يدرك أن BABI‏ 
ستترك Le UT‏ على المسلمين» ولذلك نحده ينظر بعين الاعتبار هذه الظروف القاسية فيتخذ بعض 
القرارات الى من شأنها أن تخفف العبء على المسلمين» فكان أول ما فعله أنه أحر جباية الصدقة 
عام الرمادة”" فلم يبعث السعاة» فلما كان قابل ورفع الله ذلك الجدب أمرهم أن يخرجوا فأحذوا 
عقالين» فأمرهم أن يقسموا عقالاً ويقدموا عليه بعقال*", وكان عمر يبعث السعاة فيأمرهم أن 
يأتوا الناس حيث OPIS‏ حتى لا يكبدهم المشاق» ومن هنا يتضح لنا أن الخليفة عمر لم يكتف 
La‏ بتأحير جمع الزكاة في فتزة المجاعة» بل إن هذه الزكاة المتأحرة ردت مرة أحرى إلى من جمعت 
منهم وقسمت بين فقرائهم تعويضًا لهم عما فقدوا في فتزة الجفاف. 

اتخذ الخليفة عمر أيضًا إحراء آخر Logs‏ يتماشى مع عدالة الإسلام وسماحتهء وذلك إيقافه للعمل 
بحد السرقة في فتزة ell‏ فقد روى عنه أنه قال: لا قطع في عام OR‏ وقد فسر ابن قدامة ذلك 
بقوله: إن امحتاج إذا سرق ما يأكله فلا قطع عليه OP fe ali GY‏ أما السرحسي فقال إن المراد 
بذلك هو زمان القحط OY‏ الضرورة تبيح التناول من مال الغير بقدر الحاحة فيمنع ذلك وحوب 
القطع”"”. وبنى الخليفة عمر قراره ذلك على قول الرسول BE‏ "ادرؤا الحدود بالشبهات"“. 

كذلك من الإجراءات ال اتخذها الخليفة عمر لتخفيف آثار النجاعة وضمان عدم تكرارها في 
المستقبل هو لحوؤه إلى عمال الأمصار لإرسال إمدادات من الطعام إلى بلاد العرب. وكنا قد 
تطرقنا odd‏ المسألة في بداية هذا البحث bbe gig‏ إلى نتيجة» وهي أن معظم هذا الطعام cle‏ في 


الفنزة الى أعقبت عام الرمادة» أي بعد سنة ANA‏ وسنذكر فيما بعد ما يغبت قولنا هذا. وقبل 


OVA ص ۳۲۳؛ أبو عبيد: "كتاب الأموال"» ص‎ >»۳ WAL ابن سعد: المصدر نفسه.‎ (VA) 

Lidl )۷۹(‏ صدقة عام يقال: أحذ منهم عقال هذا العام إذا أحذت منهم صدقته... وقد جاء في حديث عمر 
بن الخطاب أنه أحر الصدقة عام الرمادة فلما أحيا الناس بعث alle‏ فقال: اعقل عنهم عقالين» فاقسم فيهم 
عقالا oily‏ بالآحرء يريد صدقة عامين. وقد ذكر أيضًا أن العقال هو الحبل الذي كان يعقل به الفريضة الي 
كانت تؤخذ في الصدقة إذا قبضها المصدق» (راجع ابن منظور: المصدر نفسه» ابجلد OV)‏ ص ETE‏ 

yY ص‎ ۳ WA ابن سعد: المصدر نفسه»‎ (A+) 

)۸١(‏ انظر السيد سابق: "فقه السنة"» ج۲» ص ص ۳-٤۹۲‏ ۹؛ مصطفى الزرقاء: "المدخل الفقهي العام"» ص ص 
tle ety yi.‏ "فقه عمر بن الخطاب"» ص ص ۲۹۱-۲۹۰. 

ATI ص‎ 25 UA Mall ابن قدامة:‎ (AY) 

.١ 5٠١ ص‎ A UA السرحسي: "المبسوط",‎ (AT) 

.۲۹۱ راحع الرحيلي: المرحع نفسه» ص‎ (Af) 


1٠‏ صلاح التيجاني حمودي 

ذلك نتحدث عن مكاتبات الخليفة عمر مع عماله في هذا الشأن وما أرسله هؤلاء العمال من طعام 
وإمدادات. فقد كتب الخليفة عمر إلى عمرو بن العاص» عامله على مصر ما يلي: "بسم الله الرحمن 
الرحيم» من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى العاصي بن العاصي» سلام عليك» أما بعد: أفتراني 
هالكا ومن LB‏ وتعيش أنت ومن قبلك؟ فياغوثاه ثلانا..؛ فكتب إليه عمرو بن العاص "بسم الله 
الرحمن الرحيم: لعبد الله عمر أمير المؤمنين من عمرو بن العاص فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا 
هو أما بعد: أتاك الغوثء OO AG‏ لأبعثن إليك بعير أولما عندك وآخرها gaie‏ قال 
(الراوي) فلما قدم أول الطعام كلم عمر بن الخطاب الزبير بن العوام فقال له: تعترض pall‏ فتمليها 
إلى أهل البادية فتقسمها بينهم...""“. 


وق رواية أحرى أن عمر كتب إلى عمرو بن العاص أن ابعث إلينا بالطعام على الإبل وابعث 
في البحر» فبعث عمرو على الإبل فلّقيت الإبل بأفواه الشام فعدل بها رسله يمينا ILE y‏ ينحرون 
الجزر ويطعمون الدقيق ويكسون العباء» وبعث رجالاً إلى الجار وإلى ساحل البحرء إلى الطعام 
الذي بعث به عمرو من مصر في البحر فحمل إلى أهل تهامة يطعمونه"“» ويقال إن عمرو بن 
العاص بعث إليه في البحر بعشرين سفينة تحمل الدقيق والودك"“ وبعث إليه في البر بألف بعير 
تحمل الدقيق» وبعث إليه بخمسة آلاف OOS‏ 


ويرتبط بهذه الإمدادات من الطعام الي أحضرت من مصر عن طريق البحر A‏ آخر مهم 
وهو حفر خليج يوصل بين النيل والبحر الأحمر وهو المعروف باسم "خحليج أمير المؤمنين" ويقال إن 
الخليفة عمر بن الخطاب أمر عمرو بن العاص» عامله على مصرء بالعمل على حفر هذا الخليج» 
فقام بحفره ليصبح من أعظم الإنحازات الاقتصادية الى تمت في عهد الخليفة عمر“. 

كتب الخليفة عمر أيضًا إلى معاوية بن أبي سفيان» عامله على الشام وإلى سعد بن أبي 
وقاص» able‏ على العراق» أن يبعثا إليه بالطعام فبعث من يتلقى إمدادات معاوية بأفواه الشام 


(Ae)‏ اللبث واللباث: المكث (راحع ابن منظور: المصدر نفسه» »١ UAI‏ ص (VAY‏ ولعله يقصد هنا: "انتظر وترقب". 

.٠٠١ ص‎ oF ابن سعد: المصدر نفسه» الجلد‎ (AT) 

.”١١ المصدر السابق» ص‎ (AY) 

.)5۰۹ ص‎ ۰ NE منظور: المصدر نفسه»‎ cyl) وقيل دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه‎ Goal الوَدك: هو‎ (AA) 

.٠٠١ ص‎ »۳ MEI ابن سعد: المصدر نفسه»‎ (AA) 

)+4( نظرًا لأهمية هذا الموضوع» ily‏ من تخلفية te‏ يطول :شر eal‏ تفرذ له ملا SO‏ 
نهاية هذا البحث. 


معالحة الخليفة عمر بن الخطاب لمشكلة المجاعة في عام الرمادة ١٠١١‏ 


فيوزعونهاء وكذلك فعل بطعام OGL pal‏ أرسل من تلقاه بأفواه العراق ووزعه في البوادي. 
ويقال إن معاوية بعث من الشام بثلاثة آلاف بعير تحمل الدقيق» وبعث إليه بثلاثة آلاف عباءة. Lil‏ 
والي الكوفة فقد بعث بألفي بعير تحمل الدقيق". 

يتضح لنا ما سبق أن هذا الطعام لم يرسل إلى المدينة» بل كان الخليفة عمر يبعث من يتلقاه 
ol gh‏ العام cal ll al gly‏ رة مدعنا i pens Vey‏ عت لمان ى الباديةة OY AUS‏ 
عمر كان قد أرجع الذين تجمعوا حول المدينة من الأعراب بسبب الجفاف إلى باديتهم بعد نزول 
الأمطار. وقي هذا تأكيد لما سبق أن ذكرناه من أن هذه الإمدادات من الطعام» وبصفة خاصة من 
الشام ومصرء جاءت بعد انتهاء عام الرمادة ونهاية فنزة الجفاف» أي بعد سنة 1ه من الشام 
وبعد سنة ٠ه‏ من مصر. غير أن هذا لا يع ab‏ حال من الأحوال» أن هذه الإمدادات جاءت 
متأحرة ولم تحيء في وقت SU‏ إليهاء فقد كانت في الواقع إحراء احتياطيًا Galo‏ من قبل الخليفة 
عمر لأنه كان يعرف أن الجدب الذي adel‏ سنة GUN‏ ستظل آثاره باقية بعض الوقت. 

والحقيقة أن نظرة الخليفة عمر كانت أبعد من ذلك» فمن حهة بحد أنه وضع نظامًا LG‏ 
تحمل مقتضاه الإمدادات العينية من طعام وغيره إلى بلاد العرب» وقد رأينا من قبل كيف أن هذا 
النظام ظل معمولاً به حتى عهد الخليفة العباسي المنصور. أما من الناحية الأحرى» فإن الخليفة عمر 
قام بوضع ديوان العطاء أو ديوان الحند الذي يعتبر أعظم التنظيمات المالية للدولة الإسلامية» وقد 


كان وضع الديوان في حرم سنة ay.‏ الأمر الذي يدعونا للاعتقاد of‏ نشأته ارتبطت بتجربة عام 


(ar) 


الرمادة dell,‏ الى عاشتها الدولة الإسلامية في سنة BVA‏ 


)4( ابن سعد: المصدر نفسه» oF MEI‏ ص YA‏ 

WYO المصدر السابق» ص‎ (AY) 

AN)‏ ليس هذا محال الحديث عن ديوان الحندء الذي وضعه الخليفة عمرء حديًا مفصلاً (هناك رسالة دكتوراه 
باللغة الألمانية تبحث في هذا الموضوع أعدها (Puin)‏ وهي بعنواك: "Der Diwan Von Umar b. Al-Hattab"‏ 
وهنا تحدر الإشارة فقط إلى أن هناك ما يعرف بديوان المدينة؛ وهو الذي كانت تصرف ,مقتضاه الأموال 
لأهالي المدينة حسب القرابة من الرسول ذل والسابقة إلى الإسلام» والاشتراك في غزوة بدر وأحد والخندق» 
وغير ذلك من الأسس الي اعتمد عليها الخليفة عمر في وضع الديوان. كما أن هناك ديوان الجند العام 
والذي .مقتضاه كان يصرف العطاء للمجاهدين. 


إن الكوارث الي تصيب البشر في حياتهم تعتبر شيئًا طبيعيًا ولا يد لأحد فيهاء وإنماهي 
امتحان من الله cooled‏ ولكن العبرة تكون في تصرفنا وكيفية مواجهتنا ebb‏ الكوارث. 

وقد رأينا في هذا البحث كيف أن الخليفة عمر بن الخطاب تصدى للمجاعة الي أصابت 
المسلمين في عهده IS‏ ما أوتي من قوة وبذل كل ما في وسعه للتخفيف من وطأتهاء بل إنه أذاق 
نفسه مرارة الجوع حتى يكون إحساسه عا تعانيه رعيته إحساسًا صادقاء فأعطانا بذلك مغلاً رائعًا 
لما يجب أن يكون عليه الراعي» فليتنا نقتدي بهذه الشخصية العظيمة في حل مشكلاتنا المماثلة. 


إن الاستعانة بأمصار الدولة الإسلامية لمد إخوانهم المتضررين من البمجاعة Le‏ يحتاحونه من 
طعام ولبس» لتعبر تعبيرًا Gale‏ عن مبادئ الإإسلام 3 أن يتعاون المسلمون فيما بينهم» الأمر الذي 
يؤكد أواصر الإخاء الإسلامي وأن المسلمين بإمكانهم مساعدة بعضهم بعضًا ولا حاحة لهم 


عساعدات أعداء الإسلام. 


لابد لنا من التسليم بأن ما يصيبنا من كوارث فمن الله» إما لخلل في أنفسنا وإما لخلل في 
مجتمعنا وإما ابتلاءً من الله تعالى لنا. فإذا أصلحنا من أنفسنا فإن الله كفيل Ob‏ يرفع عنا القحط والمحل 
والكوارث. ورغم Ole]‏ الخليفة عمر Ob‏ الذي أصابهم فمن الله وأن الله سيرفع عنهم ذلك إلا أنه 
استفاد من تحربة عام الرمادة فقام بتأمين إمدادات الطعام للجهات الي تقل فيها الأمطار والزراعة. 


وإذا كان التفكير في وضع ديوان الجند» الذي يعتبر من أعظم التنظيمات المالية ال Le Al‏ 
الخليفة عمر بن الخطاب» قد جاء نتيجة للأموال الي أحضرها العامل أبو هريرة من CP ee‏ 
إلا أنه مما لاشك فيه أن تجربة عام الجحاعة جعلت الخليفة عمر يحضي قدمًا في إكمال عملية 
التنظيمات المالية» وقد روى عن عمر قوله: لعن كثر المال لأفرضن لكل رجحل أربعة آلاف درهم 
ألف لسفره وألف لسلاحه وألف يخلفها لأهله وألف لفرسه Cada g‏ 


)٩٤(‏ ابن سعد: المصدر نفسه. UAL‏ ص ٠٠؛‏ أبو يوسف: المصدر نفسه» ص ٠١٤‏ . البلاذري: المصدر 
نفسه» القسم iY‏ ص ص 44 ه-ه هه. 

)40( ابن سعد: المصدر نفسه» OF al‏ ص ۲۹۷؛ وفي رواية أخرى (ابن سعد: ص tele (TY‏ لفن عشت حتى 
يكثر المال لأحعلن عطاء الرحل المسلم ثلاثة آلاف: ألف لكراعة وسلاحه» وألف نفقة له» وألف نفقة 
لأهله. 


معا حة الخليفة عمر بن الخنطاب لمشكلة all‏ في عام الرمادة 1۰۳ 


ملحق )( 
حفر خليج أمير المؤمنين 

اعتمدنا في هذا الملحق على مصدرين اثنين» الأول منهما كتاب ابن عبد الحكم (فتوح مصر 
والمغرب» ص ص ۲۲۲-۲۱۸) والذي أورد فيه عدة روايات عن مكاتبات ومشاورات الخليفة 
عمر بن الخطاب مع عمرو بن العاص» عامله على مصرء بشأن حفر خليج يوصل بين النيل والبحر 
الأحمرء وقد رأينا أن نورد النص بأكمله كما cle‏ في كتاب ابن عبد الحكم. 

أما المصدر الثاني فهو ما كتبه محمد حمدي المناوي في كتابه "نهر النيل في المكتبة العربية" 
(القاهرة e ATI TAT‏ ص ص۲۷٠١-١١١)‏ والذي أعطى فيه نبذة تاريخية عن هذا الخليج. 
ونبدأ OW‏ .ما كتبه ابن عبد الحكم: يقول ابن عبد الحكم: 

حدثنا عبد الله بن the‏ أو غيره عن الليث بن سعدء أن الناس بالمدينة أصابهم جهد شديد 
في خلافة عمر بن الخطاب في سنة الرمادة» فكتب إلى عمرو بن العاص وهو .كصر: 

(من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى العاصي بن العاصي سلام» أما بعد فلعمري يا عمرو ما 
تبالي إذا شبعت أنت ومن معك أن أهلك UT‏ ومن معي فياغوثاه» ثم ياغوثاه) يردد قوله UIE‏ 

فكتب إليه عمرو بن العاص: 

(أما بعد» فيا لبيك ثم يا لبيك» قد بعثت إليك بعير أولما عندك La ely‏ عندي» والسلام 
عليك ورحمة (al‏ 

فبعث إليه بعير عظيمة» فكان Lyf‏ بالمدينة وآخرها .عصر» يتبع بعضها بعضًا. 

فلما قدمت على عمر وسع بها على الناس» ودفع إلى أهل كل بيت بالمدينة وما حوها بعيرًا 
عا عليه من الطعام» وبعث عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص يقسمونها 
على الناس» فدفعوها إلى أهل كل بيت بعيرًا .ما عليه من الطعام» أن يأكلوا وينحروا البعير فيأكلوا 
لحمه» ويأتدموا شحمه ويحتذوا جلده. وينتفعوا بالوعاء الذي كان فيه الطعام لما أرادوا من لحاف 
أو غيره» فوسع الله بذلك على الناس. 

فلما رأى ذلك عمر حمد الله» وكتب إلى عمرو بن العاص» يقدم عليه هو وجماعة من أهل 


مصر caro‏ فقدموا عليه» فقال عمر: 


Veg‏ صلاح التيجاني حمودي 


(يا عمروء إن الله قد فتح على المسلمين مصر وهي كثيرة الخير والطعام وقد ألقى في روعي» 
لما أحببت من الرفق بأهل الحرمين والتوسعة عليهم حين فتح الله عليهم مصرء وجعلها قو ةلهم 
ولجميع المسلمين» أن أحفر خليجًا من نيلها حتى يسيل في البحر» فهو أسهل لما نريد» فانطلق أنت 
وأصحابك» فتشاوروا في ذلك حتى يعتدل فيه رأيكم). 

فانطلق عمروء فأخبر بذلك من كان معه من أهل مصرء فثقل ذلك عليهم» وقالوا: تتحوف 
أن يدخل في هذا ضرر على مصرء فنرى أن تعظم ذلك على أمير المؤمنين» وتقول له» إن هذا أمر 
لا يعتدل ولا يكون» ولا بحد إليه سبيلاء فرجع عمرو بذلك إلى عمر. 

فضحك عمر حين رآه وقال: 

(والذي نفسي بيده» لكأني أنظر إليك يا عمرو وإلى أصحابك حين أحبرتهم مما أمرت به 
من حفر الخليج» فثقل ذلك عليهم» وقالوا» يدحل في هذا ضرر على أهل مصرء فنرى أن تعظم 
E‏ تفل لمن إن عند VA‏ معدل Vy‏ تكرقه زلا Sacral as‏ 

فعجب عمرو من قول عمر» وقال: صدقت والله أمير المؤمنين» لقد كان الأمر على ما ذكرت. 

فقال له عمر: انطلق يا عمرو بعزعة م حتى تحد في ذلك» ولا يأتي عليك الحول حتى 
تفر غ منه إن شاء الله. 

فانصرف عمروء وجمع لذلك من الفعلة ما بلغ منه ما أراد. ثم احتفر الخليج الذي في حاشية 
الفسطاط الذي يقال له حليج أمير المؤمنين» فساقه من النيل إلى القلزم» فلم يأت الحول حتى جرت 
فيه السفن» فحمل فيه ما أراد من الطعام إلى المدينة ومكة» فنفع الله بذلك أهل الحرمين» وسمي 
ليج أمير المؤمنين» ثم لم يزل يحمل فيه الطعام حتى حمل فيه عمر بن عبد العزيز» ثم ضيعته الولاة 
بعد ذلك» فترك وغلب عليه الرمل» فانقطع» فصار منتهاه إلى ذنب التمساح من ناحية طحا القلزم. 

قال: ويقال إن عمر بن الخطاب قال لعمرو بن العاص حين قدم عليه» كما حدثنا أحي عبد 
الحكم بن عبد الله بن عبد الحكم» حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن يعة عن محمد ابن عبد ال OF‏ 
قال -حسبته عن عروة- (يا عمرو إن العرب قد تشاءمت بي وكادت أن تهلك على رجلي» وقد 
عرفت الذي أصابهاء وليس جند من الأجناد أرحى عندي أن يغيث الله بهم أهل الحجاز من 
جندك ob‏ استطعت أن تحتال لهم حيلة حتى يغيثهم الله). 


معالحة الخليفة عمر بن الخطاب لمشكلة dell‏ في عام الرمادة ١.‏ 


فقال عمرو: ما شعت يا أمير المؤمنين» قد عرفت أنه كانت تأتينا سفن فيها تجار من أهل 
مصر قبل الإسلام» فلما فتحنا مصر انقطع ذلك الخليج واستد» وتركته التجار» فإن شئت أن 
نحفره. فننشئ فيه clin‏ يحمل فيه الطعام إلى الحجاز فعلته. 


فقالوا له: ماذا جئت به؟ أصاح الله الأمير» تنطلق فتخرج طعام أرضك وخصبها إلى الحجاز 
وتخرب هذه؟ فإن استطعت فاستثقل ذلك. 

فلما ودع عمر بن الخطاب قال له يا عمرو: انظر إلى ذلك الخليج فلا تنسين حفره. فقال له 
يا أمير المؤمئين» إنه قد انسد وتدخل فيه نفقات عظام. فقال له عمر: أما والذي نفسى بيده» إنى 
لأظنك حين خرجت من عندي حدثت بذلك fal‏ أرضكء فعظموه عليك» وكرهوا ذلك أعزم 
طعام مصر وخصبها مع صحة الحجاز لا يخفوا إلى الجهاد. 

قال: فإني سأحعل من ذلك أمراء لا يحمل في هذا البحر إلا رزق أهل المدينة وأهل مكة. 
فحفره عمرو» وعالحه وجعل فيه السفن. وذكر عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن هشام ابن 
Gol‏ عبد الله بن عيذ اک he‏ سفيان بن عة عن ابن آي حي عن Shy of al‏ اتی :إل 
عمرو بن العاص» من قبط مصرء فقال: أرأيت إن دللتك على مكان تحري فيه السفن حتى تنتهي 
إلى مكة والمدينة أتضع عب الحزية» وعن أهل wget‏ 

قال: نعم. 

فكتب إلى عمر» فكتب إليه» أن أفعل. 
)1( خلاصة رواية ابن عبد الحكم 

نما ذكره ابن عبد الحكم نستطيع أن نستخلص الآتي: 

-١‏ إن حفر الخليج» أو بالأحرى إعادة حفره» ارتبط slah‏ الي احتاحت بلاد العرب في 
عام الرمادة» ولاشك أن هذا تم بعد أن استقرت أقدام المسلمين في مصر» أي بعد سنة AY‏ 


(راحع خلاصة بحث المناوي في هذا الملحق). 


ye‏ صلاح التيجاني حمودي 


؟- إن إرسال إمدادات الطعام من مصر سبق التفكير في إعادة حفر الخليج» OY‏ هذا الطعام 
هو الذي شجع الخليفة عمر للتفكير في حفر الخليج» فجاءت المبادرة منه. 

T‏ ترجع إحدى الروايات فكرة حفر الخليج إلى عمرو بن العاص الذي اقترح على عمر 
ذلك فأعطاه موافقته. 

4 - قي كلتا الروايتين يتضح LI‏ عدم موافقة fal‏ مصر على إعادة حفر الخليج حتى لا تذهب 
خيرات بلادهم إلى بلاد أحرى» ولكن عمرو بن العاص وحد من أهل البلاد من دله على مكان 
الخليج القديم فأعاد حفره وجرت فيه السفن» وهذه حقيقة تاريخية LS p‏ حدوث هذا SLAY)‏ 
الكبير في عهد الخليفة عمر رغم احتلاف الروايات حول الكيفية الي تم بها. 

(Y)‏ خلاصة بحث المناوي 

بعد أن استتب الأمر لعمرو بن العاص في مصر قام بعمل يعد من أروع أعماله الإدارية» ذلك 
حفره حليجًا يربط بين النيل والبحر الأحمر. ولقد أصبح هذا الخليج مرتبطًا بتاريخ الفسطاط 
والقاهرة بوجه خاص أو بتاريخ مصر بوجه عام حتى ردم منذ عهد غير بعيد. 

وهو خليج قديم» كان يعرف باسم قناة تراجان تخرج من النيل شمال بابليون» وتمر بعين 
مس ثم تسير في وادي الطيلات» وأن خط سيرها هو مجرى قناة الإسماعيلية الآن» من العباسية 
حتى الإسماعيلية» ثم يتجه جنوبًا في بحرى قناة السويس الحالية من Bat‏ التمساح مخارقا البحيرات 
المرة حتى يصب في خليج السويس عند السويس. 

ولكن هذه القناة أقدم من زمن تراحان بكثير» وإن نسبت إليه» GY‏ أعاد تطهيرها ونقل 
مخرجها إلى بابليون. فقد ذكرها هيرودوت وديودور الصقلي واسترابون باسم قناة البحر الأحمرء 
وتخرج من الفرع البيلوزي إلى أرسنوي (السويس)» وأن نيخوبن بسماتيك (نكاو الثاني من 
الأسرة ۲١‏ عام ٥۹۳-٦٠0۹‏ ق. م) هو الذي بدأ حفرهاء ولكنه سرعان ما تركه لظهور نبوءة 
تقول بأن الذي سيستفيد منها أجني. وباشر العمل بعده في حفرها دارًا الأول الذي لم يتمها هو 
الآخر لاقتناعه برأي خاطيء ob‏ مستوى البحر AS‏ أعلى من مستوى أرض مصر. ثم استأنف 
البطالمة الحفر فأتمها بطليموس الثاني وميت القناة باسمه. 
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وقد جدد حفر هذه القناة مرات بعد ذلك» لعل أهمها التجديد الذي حدث في Age‏ تراحان 
ونقله مخرحها من بوباسطيس (تل بسطة قرب الزقازيق) إلى بابليون حتى ميت باسمه. وكما فعل 
تراحان فعل عمرو بن العاص بعد ذلك بعدة قرون» فقد أعاد حفر القناة وأصلحها بعد أن كان 
الرمل قد سدها حتى قيل إن عمرًا احتاج إلى من يدله على موضعها من القبط فأحازه برفع الجزية 
عنه. ولكن السرعة الى تم بها الحفر تدل على أن أجزاء منها كانت ظاهرة. 


أما تاريخ حفره فيجمع الكتاب العرب على ما ذكره الكندي من أن عمرًا بدأ الحفر سنة 
اه (51545-71437م) وفرغ منه في ستة أشهر وجرت السفن في الخليج ووصلت إلى الحجاز في 
الشهر السابع. وظلت التجارة والأقوات تحمل إلى الحجاز عن طريق هذا الخليج حتى بعد زمن 
الخليفة عمر بن عبد العزيز (99-١١٠١ه)‏ ثم أهملته الولاة وطغت عليه الرمال وصار نهايته بحيرة 


التمساح. وقيل إن الخليفة أبا جعفر المنصور (۷١۳١-۸١٠ه)‏ هو الذي أمر بردم هذا الخليج ليقطع 
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ABSTRACT. The paper reviews the methods used by guided Caliph Umar Ibn 
al-Khattab (13-23 A.H.) to face the famine of year 18 A.H. when drought 
struck Arabia. The problem was further complicated by the plague, which 
struck most of Syria during 17-18 A.H. 


Umar acted decisively and wisely, setting exemplary precedents to any 
responsible Muslim ruler. He mobilized food supplies from Egypt and Iraq, 
personally supervised their distribution, refrained personally from eating good 
food or eating at home. He delayed collection of zakat, and suspended the 
statutory punishment of theft (hadd) because of the like lihood that the thief is 
in dire need. He joined the people in prayer to Allah to alleviate the drought. 
After the famine, Umar ordered his Governor in Egypt. Amr Ibn AI-Aass to 
dig a canal connecting the Nile to the Red Sea to ensure regular supplies of 
food from Egypt to Arabia. 


